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التوسط والاعتدال نھج الأمة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوسط والاعتدال نھج الأمة - 2الندوة :  -آفاق إسلامیة 

2009 -05-02  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمدٍ وعلى 

  آلھ وصحبھ أجمعین ، ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم .

  أحییكم أعزائي المشاھدین ، وأرحب بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من برنامج " آفاق إسلامیة " .

  حدیثنا في ھذه الحلقة سیكون عن التوسط والاعتدال نھج للأمة ، یقول سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ :

ةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّ  سُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً ﴾﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ   اسِ وَیكَوُنَ الرَّ

  ) 143( سورة البقرة الآیة : 

ظھرت في الآونة الأخیرة دعوات إلى الوسطیة ، وإلى الاعتدال ، وإلى نبذ الغلو والتطرف ، والسؤال 

 الذي یطرح في ھذه الحلقة وھو جملة من الأسئلة تطرح في حلقتنا ھذه ھل التوسط والاعتدال ولید

؟ ھل ھو أمر فرضتھ الظروف المعاصرة بسبب الأحداث المتوالیة والھجمات ضد الإسلام البیئة

والمسلمین أم أنھ أمر ومنھج رباني أمر بھ الله سبحانھ وتعالى ؟ ولماذا ھذه الھجمة الشرسة على الإسلام 

علیھ قبل قرون  والمسلمین ؟ ألیست ھناك محاولات لاختطاف الخطاب الإسلامي وإعادتھ إلى ما كان

طویلة ؟ وكیف یمكن للمسلمین الیوم أن یتصدوا إلى محولات التشكیك والخروج عن الدین والمروق من 

  قبل بعض المغالین ؟

ولماذا تظھر أیضاً في مقابل التوسط والاعتدال دعوات إلى الغلو ، والتطرف ، وإلى التشدد في الدین ، 

  ا الدین ، أم أنھ أمر خارج عن نطاقھ الحقیقي ؟ھل التشدد في الدین ھو أمر من حقیقة ھذ

ولماذا یلجأ البعض إلى قضیة التشدد ، ھل لأنھم حریصون كل الحرص على الإسلام ، أم أن ھناك 

أفكاراً دخیلة دخلت على الإسلام والمسلمین ؟ كل شيء مطروح إلى النقاش ، لا نحتكر الحقیقة ، ولا 

   لموعظة الحسنة ، وبالموضوعیة ، والحیادیة التامة في آن واحد .نختطف الخطاب ، وإنما بالحكمة ، وا
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  ترحیب بفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :

یسعدني أن أتحاور مع العلامة ، الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في 

  الجامعات السوریة ، وھو المفكر والداعیة الإسلامي المعروف .

 ً   بكم دكتور محمد راتب . مرحبا

  الدكتور راتب :

  بكم دكتور وائل جزاك الله خیراً .

  الدكتور وائل :

حیاكم الله ، ونرحب بك في برنامج آفاق إسلامیة ، دكتور محمد راتب ، نحن نتكلم عن التوسط ، 

ھل دیننا  والاعتدال ، والوسطیة ، وھي حقیقة كلمة بدأت تكثر في الوقت الحاضر، السؤال الذي یطُرح

فعلاً ھو دین وسط معتدل ؟ أم كلمة الوسطیة ظھرت مقابل كلمات الإرھاب التي وصف غیر المسلمین 

الإسلام بھا ، ووصفوا المسلمون بأنھم متطرفون؟ ھل ھي ردة فعل و خاصة بعد الحادي عشر من 

  سبتمبر ؟

  منھج الله تام و كامل :

  الدكتور راتب :

حمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، ال

  الأمین .

دكتور وائل جزاك الله خیراً على ھذا السؤال ، 

بادئ ذي بدء : الإسلام منتج سماوي ، ولیس 

ً ، قابل للتعدیل ، والتبدیل ،  منتجاًَ◌ أرضیا

والحذف ، والزیادة ، و التطویل ، والتقصیر ، 

لك ، منتج سماوي ، والإلھ كمالھ وما إلى ذ

  مطلق ، لذلك قال تعالى :

﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ 

سْلاَمَ دِیناً ﴾   وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ( سورة المائدة )
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ام عدداً ، وأن طریقة فالإكمال نوعي ، والإتمام عددي ، أي أن مجموع القضایا التي عالجھا الدین ت

  المعالجة كاملة نوعاً ،

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

فالدین لأنھ منتج سماوي ، لأنھ وحي السماء ، وبشرح المعصوم من الأنبیاء وھو النبي الكریم ، فھذا 

  لا یقبل الزیادة ، ولا الحذف ، ولا الإضافة ، ولا التعدیل ، ولا التطویر ، ولا التغیر .الدین 

لذلك تلخص كل ھذه الكلمات بكلمة واحدة دین توقیفي ، الشيء الدقیق أن ھذا الدین التوقیفي أمرنا الله أن 

   نحافظ علیھ ، أن نتبعھ ، لا أن نضیف علیھ .

  كل ما علق بھ مما لیس فیھ :التجدید ھو أن أنزع عن الدین 

  لذلك الكلمات التي تطرح الیوم حول التجدید في الدین

أنا لا أفھم التجدید إلا بالتعریف التالي ، أن 

أنزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس فیھ ، 

إن صح أن ھناك تجدیداً بالدین فھو أن ننزع 

عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ ، ولكن 

أن بعضاً من المسلمین في وقت ما الذي حدث 

اھتموا بالنصوص ، وبالأحكام الفقھیة ، 

وأھملوا الجانب الأساسي في الدیني وھو 

التزكیة ، ومعرفة الله ، والإقبال علیھ ، 

والتخلق بالأخلاق النبویة ، والعمل والبذل ، والتضحیة ، لتحقیق المقاصد الكبرى للشریعة ، بقوا في 

كام الفقھیة ، فظھر كرد فعل على ھذا التطرف أناس اھتموا بتطھیر القلب ، النصوص ، وفي الأح

  وتزكیة النفس ، وأھملوا العلم الشرعي فوقعوا في تطرف آخر .

فالذي أراه أن كل تطرف قاد إلى تطرف ، ثم حینما جاء ھؤلاء الذین اھتموا بالقلب ـ وكان العلماء 

 ، وأھملوا الشرع ، وقعوا في شطحات لا تحتمل ، فظھر یسمون علماء القلوب ـ واھتموا بالصلة با�

المتشددون الذین اعتمدوا الكتاب والسنة دون أیة زیادة ، فكما ترى أن كل تطرف قاد إلى تطرف ، 

فعندما أھمل المسلمون دینھم جاء العلمانیون لیعتنوا بالبلاد ، وإنشاء السدود ، واستصلاح الأراضي ، 

  وتأمین فرص عمل .
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  الإسلام منھج كامل متوازن یجمع بین الدنیا والآخرة :

ً فقط ھو الإسلام  الذي أراه أن ھناك إسلاما

الذي جاء بھ النبي العدنان ، منھج كامل 

متوازن ، یجمع بین الدنیا والآخرة ، وبین 

الفرد والمجتمع ، وبین المادة والروح ، ویبدأ 

  .یةمن فراش الزوجیة ، وینتھي بالعلاقات الدول

لكن على كلٍ : عندما أردنا أن ننفي عن 

الإسلام إغراقھ في الجمالیات ، وتركھ 

للأساسیات ، أردنا أن نسمي ھذه الحركة 

بالمنھج الوسطي المعتدل ، فكأن التطرف السابق تارةً إلى النص وإھمالاً للروح ، وتارةً إلى الروح 

لآخرة ھذه التطورات دعتنا أو فرضت علینا أن نقول : وإھمالاً للنص ، وتارةً إلى الدنیا المتوازنة مع ا

  إسلام وسطي ، إسلام معتدل ، كي ننفي عنھ كل تطرف .

  الدكتور وائل :

  لكن ألیس الإسلام وسطي في الأصل ؟ .

  الإسلام وسطي معتدل و متوازن یجمع بین كل العوامل والظروف :

  الدكتور راتب :

  ھو من عند الخالق .

 ُ   كَ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾﴿ وَلاَ ینَُبئِّ

  ( سورة فاطر )
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ھو الخبیر بسعادتنا ، ھو الخبیر في طرق سلامتنا وسعادتنا ، ھو الخبیر بما یصلحنا ، ھو الخبیر في 

ت لا أصل لھا ، فیقع الإنسان في حرج كبیر ، فأنا أرى أن أصل حجم العبادات ، ھناك من یخترع عبادا

  الإسلام وسطي ، معتدل ، متوازن ، یجمع بین كل العوامل والظروف .

  الدكتور وائل :

ذكرت دكتور ، أن التجدید ھو أن ننزع عن الإسلام ما لیس منھ ، ھل ھذا الكلام یعني أننا لا نطور ، 

   ي الإسلام ؟.أین الموقع الثابت والمتغیر ف

  في القرآن و السنة نصوص ظنیة الدلالة و أخرى قطعیة الدلالة :

  الدكتور راتب :

كتور وائل جزاك الله خیراً ، أنا أتصور أن د

في الإسلام ثوابت ، وفي الإنسان ثوابت ، وفیھ 

متغیرات ، الإنسان الذي یعیش الآن في المدینة 

ء لو أعطیتھ كیس قمح ماذا یفعل بھ ؟ عب

، أین سیغسلھ ؟ أین سیطحنھ ؟ أین علیھ

سیخبزه ؟ شيء فوق طاقتھ ، أعطِ ھذا الكیس 

  .ریة ، یأكل منھ خبزاً طوال العاملإنسان في الق

فلذلك ھناك بیئات مختلفة ، بیئات مدنیة ، 

ت ، بیئات ریفیة ، بیئات غنیة ، بیئات فقیرة ، ھناك اختلاف في البیئات ، في التصورات ، في الثقافا

ففي الإنسان جانب متغیر ھذا الجانب المتغیر غطاه الإلھ العظیم بنصوص ظنیة الدلالة ، تحتمل معان 

  كثیرة ، والله أراد كل ھذه المعاني .
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  الدكتور وائل :

  إذاً مقصود أن تكون ھناك نصوص ظنیة الدلالة ؟.

  الدكتور راتب :

ً ھناك نصوص ظنیة الدلالة ، وكان من الممكن أن  تكون جمیع نصوص القرآن الكریم قطعیة طبعا

  الدلالة ، وكذلك نصوص السنة .

  الإلھ العظیم أراد من النص الظني الدلالة كل المعاني المحتملة مراعاة للظروف المتبدلة:

  أما :

كَاةَ ﴾   ﴿ وَآتَوُا الزَّ

  ) 43( سورة البقرة الآیة : 

ً ؟ بحسب البیئة ،  یا ترى الزكاة نقداً أم عینا

  بالمدینة أعطیھ مالاً .

  الدكتور وائل :

  لكن كمبدأ ؟.

  الدكتور راتب :

الزكاة كأصل ثابتة ، أما طریقة أدائھا نقداً أو 

عیناً ھذه تفرضھا البیئة ، وتفرضھا النصوص 

الظنیة التي تحتمل كل المعاني ، أما أنا كإنسان 

  نص ظني أقصد معنى واحداً ، لكن من ضعفي باللغة جاءت العبارة فضفاضة ، مثلاً :حینما أنطق ب

درھم ، ھذا النص قطعي الدلالة ، لا یحتاج لا إلى تفسیر ، ولا  1500أنا حینما أقول لإنسان أعطِ زیداً 

ناً ألف درھم إلى شرح ، ولا إلى تحلیل ، ولا إلى فقیھ ، ولا إلى مجتھد ، واضح ، أما إذا قلت أعطِ فلا

  أم ألف ونصف درھم ؟. 1500ونصفھ ، یا ترى الھاء على من تعود ؟ یا ترى 

    ھذا النص ظني الدلالة .
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  كل نص قطعي الدلالة یغطي الثوابت وكل نص ظني الدلالة یغطي المتغیرات :

أنا أرى أنھ إذا رأینا في القرآن الكریم نصاً 

أراد  ظني الدلالة فمعنى ذلك أن الإلھ العظیم

من ھذا النص الظني الدلالة كل المعاني 

المحتملة مراعاة للظروف المتبدلة والمتغیرة 

  في حیاة الإنسان ، أما حینما قال :

  ﴿ أقَِیمُوا الصَّلاَةَ ﴾

  ) 72( سورة الأنعام الآیة : 

  قطعي الدلالة .

  ﴿ وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكمُْ بعَْضاً ﴾

  ) 12( سورة الحجرات الآیة : 

ي الدلالة ، فكل أمر وكل نھي قطعي الدلالة ھذا یغطي الثوابت في الإنسان ، فأي نص قطعي قطع

الدلالة یغطي الثوابت ، لا یتبدل ، ولا یتغیر ، ولا یعدل ، ولا یطور ، ولا یحذف ، وكل نص ظني 

لنص ظني الدلالة أن الدلالة یغطي المتغیرات ، فكأن الله سبحانھ وتعالى لحكة بالغةٍ بالغةٍ بالغة أراد من ا

    یكون ھناك مجتھدون .

  الله عز وجل لكرامة الإنسان عنده منحھ بعض صفاتھ :

  بل إن الله عز وجل لكرامة الإنسان عنده منحھ بعض صفاتھ ، ھذا قد نفھمھ من قول النبي الكریم :

  (( إن الله خَلقََ آدَمَ على صورَتھِِ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ]

  الدكتور وائل :

  مع الخلاف بین المفسرین علیھا .

  الدكتور راتب :

فا� عز وجل حینما سمح للإنسان أن یجتھد 

من خلال نص ظني الدلالة ، فكأنھ أعطاه صفة 

المشرع أحیاناً ، وقد قبل الله أن نتعبده باجتھاد 

  فقھائنا ، ھذه واحدة .
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ً آخر ، لھ بصمة ید ، لھ الله عز وجل فرد ، والإنسان أعطاه فردیة ، ف لھ قزحیة عین لا تشبھ إنسانا

رائحة جلد ، لھ نبرة صوت ، لھ زمرة نسیجیة ، لھ زمرة لنطفتھ لا تتغیر ثابتة وخاصة بكل إنسان ، الله 

أعطاه صفة الفردیة ، أعطاه صفة الإبداع عن طریق الجینات، فكأن الله سمح للإنسان المخلوق الأول أن 

ظني الدلالة ، وسمح لھ أن یبتدع من خلال الجینات ، وسمح لھ أن یكون فرداً ،  یشرع من خلال نص

  وسمح لھ أن یكون ذا إرادة من خلال الحریة التي أعطاه إیاھا.

  الدكتور وائل :

  مع أنھ :

  ﴿ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ﴾

  ) 11( سورة الشورى الآیة : 

  الدكتور راتب :

   فھذا تكریم للإنسان .

  اع في الدنیا و الاتباع في الدین :الابتد

إذاً الإسلام في النصوص قطعیة الدلالة یغطي الجانب الثابت في الإنسان ، ومن خلال النصوص الظنیة 

  الدلالة یغطي الجانب المتغیر بالإنسان .

ذاً الإسلام منتج سماوي توقیفي ، یؤكد قولھ إ

  تعالى :

أتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ وَ  ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَمُْ 

  ﴾نِعْمَتيِ

الإكمال نوعي ، والإتمام عددي ، لا یضاف 

علیھ ، ولا یحذف منھ ، وقد أمرنا الله أن نتبع 

لا أن نبتدع ، بل أمرنا أن نبتدع في دنیانا ، في 

الدنیا نصطلح الأراضي، نستخرج الثروات ، 

أنا مكلف أن أبتدع في الدنیا ، وأن أعمر نحل مشكلة الشباب ، نؤمن بیوت سكنیة ، فرص عمل ، ف

  الأرض ، بینما أن مكلف أن أقلد في الدین لأنھ منتج إلھي سماوي ھذا ھو الإسلام .

  الدكتور وائل :

ً یجمع بین الشمولیة  ً ، وأیضا ً ومثالیا ً وبین كونھ واقعیا فضیلة الدكتور الإسلام یجمع بین كونھ إنسانیا

كثیرة یجمعھا الإسلام ، وتشعر أنھ لم یغرق في كون الإسلام مثالیاً ، لم یرفعھ الربانیة العالمیة ، قضایا 
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لیصبح الإنسان ملاكاً ، في الوقت ذاتھ لم ینظر إلیھ على أنھ شھواني ، ولم ینظر كما نظرت إلیھ بعض 

كون البیئات الأخرى ، إنھ كشھوات الحیوانات وغیرھا ، ولكن استطاع أن یجمع بین ھذه القضایا ، لی

الإسلام وسطیاً ، ومعتدلاً ضمن ھذا الاعتدال ، كیف استطاع الإسلام أن یجمع بین كل ھذه الخصائص 

    عند الإنسان وأن یحافظ في الوقت ذاتھ على أنھ ھدایة ورحمة للعالمین ؟.

  عظمة الإسلام أن التشریع من عند الله تعالى :

  الدكتور راتب :

ذكرت بأول كلمتك مجموعة كلمات ، أن الإسلام رباني ، والإسلام  دكتور وائل جزاك الله خیراً ، أنت

إنساني ، والإسلام رحماني ، كلمات رائعة لو وقفنا عندھا قلیلاً ؛ الإسلام رباني ، ھذا الدین دین الله ، 

ذا أي إنسان إذا شرع ینتفع بتشریعھ ، تنشأ أحقاد ، عظمة الإسلام أن التشریع من عند الله ، وأننا أمام ھ

  التشریع سواء ، بینما إن كان المشرع إنساناً في الأعم الأغلب سیشرع لمصلحتھ ، وسینشأ لھ خصوم .

لذلك في المنھج الأرضي واضع القانون ذكي ، 

والمواطن أذكى ، وھي معركة بین واضع 

القانون وبین الإنسان ، أي نحن أردنا أن نحدد 

السرعة في أمریكا ، وضعنا أجھزة تلتقط 

سرعات الزائدة ، فصنع الإنسان جھازاً ال

یكشف ھذا الجھاز ، الآن الدولة في صدد 

صناعة جھاز یكشف جھاز السیارات ، إذاً ھي 

معركة لا تنتھي ، بین واضع القانون وبین 

  منفذ القانون .

د یموت ولكن حینما أمرنا الله بالصیام ، ویكون الإنسان في بیتھ وحده ، وأمامھ صنبور ماء بارد ، ویكا

ً فرض  من العطش ، ھل یمكن أن یضع في فمھ قطرة ماء ؟ ھذا ھو التشریع الإلھي ، لو أن قانونا

الصیام على الأمة ، كم إنسان یصوم ؟ لا أحد یلتزم ، یجب أن نعلم أن الدین لھ أثر في المجتمع كبیر 

  طویر حیاتنا .جداً ، وحینما نعلم أن لھذا الدین ھذا الأثر نستخدم الدین كمھج رباني لت

  الدكتور وائل :

ً في تطبیق القانون وھو أدعى إلى  ً ؟ ألا یساھم أیضا ألا یساھم ھذا في حل مشكلات المجتمع أیضا

  الإلزام ؟.
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  الوازع الداخلي و الرادع الخارجي :

  الدكتور راتب :

، قال لھ : لیست لي ، طبعاً ، عندما سیدنا ابن عمر امتحن راعیاً ، قال لھ : " بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا

قال لھ : قل لصاحبھا ماتت ، قال لھ : والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا ، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو 

  أكلھا الذئب لصدقني ، فإني عنده لصادق أمین ، ولكن أین الله ؟" .

ندما قطعت الكھرباء بمدینة في أمریكا ، ع

، كلفتھا ارتكبت مئتا ألف سرقة في لیلة واحدة

ثلاثین ملیاراً ، فالاستقامة ھناك إلكترونیة 

  ولیست دینیة .

فنحن حینما نؤمن بھذا الدین یكون الوازع 

الداخلي ، وحینما نطبق القانون یكون الرادع 

الخارجي ، وفرق كبیر بین الوازع والرادع ، 

الوازع شيء ینبع من أعماق النفس ، لذلك قال 

  تعالى :

لاَةَ    تنَْھَى ﴾ ﴿ إنَِّ الصَّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

  نھیاً ذاتیاً :

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

فلذلك الإسلام رباني ، من أصل سماوي ، وینتھي إلى الله عز وجل ، ما من دعاء جامع مانع موجز 

  بكلمتین كھذا الدعاء :

  (( اللھم أنا بك وإلیك ))

  الدكتور وائل :

ألا ترى سماحة الدكتور أن الالتزام لتربیة الناس وفقاً لمنظومة أن الإسلام رباني، وأنھ متوازن ، نحن 

لمھا بطریقة تقلیدیة ، الإسلام یجمع كذا ، الواقعیة المرجعیة ، المثالیة ، الربانیة ، الشمول ، لو نتعلم ونع

أنھا أصبحت منھجاً للأمة ألیست كبیرة بأن تحل مشكلات الأمن في داخل المجتمع ؟ ألیس الشيء الذي 

    یحقق الأمن للمجتمعات ھو الإسلام بالتزامھ بھذه الطریقة ؟.
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  اني یصلح لكل زمان ومكان وینتفع بھ كل إنسان :الإسلام إنس

  الدكتور راتب :

الإسلام الآن إنساني یصلح لكل زمان ومكان ، وینتفع بھ كل إنسان ، بل إن الإسلام الإنساني منھج 

موضوعي لو طبقھ الملحد لقطف ثماره ، أنا أرى أن كل إیجابیات العالم الغربي التي نعجب بھا ھي 

  حابھا حكموا عقولھم ، ففعلوا شیئاً عاد علیھم بالربح الكبیر .إسلامیة ، لأن أص

أنا أقول : أكثر إیجابیات العالم الغربي إسلامیة 

لا لأنھم یعبدون الله ، بل یعبدون الدولار من 

سلام یاتھم إسلامیة ، فالإدون الله ، إیجاب

  .إنساني

مثلاً : حینما أعتني بشعبي عنایة تفوق حدّ 

لم الغربي ، وحینما أقصد المدن الخیال كالعا

والقرى من أجل حجة غیر صحیحة ، حینما 

أنھب الثروات من العالم الثالث ، حینما أقھر 

شباب العالم الثالث ، أنا ماذا فعلت ؟ أنا لست إنسانیاً ، أنا كنت مھتماً بمجتمعي فقط ، عظمة ھذا الدین 

ل إنسان ، وینتفع بھ كل إنسان ، فلو طبقنا ھذا أنھ إنساني ، وھو صالح لكل مكان وزمان ، وصالح لك

  المنھج لانتفع بھ الجمیع ، والنبي الكریم یقول :

  (( من غش فلیس منا ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  ما قال من غشنا ، في من غشنا ، لكن الأوسع :

  (( من غش فلیس منا ))

  الدكتور وائل :

ب النابلسي ، وتصدیق لھذا الكلام أن المدن المفتوحة ، والبلدان تصدیق لما تفضل بھ الدكتور محمد رات

المفتوحة كانت في صدر الدور الإسلامي ، وقد وصل بھا من الرقي الحضاري أضعاف أضعاف ما 

كان في مراكز الخلافة الإسلامي ، ولم تأتِ لنھب ثروات الشعوب ، والحملات الثقافیة ، كانت موجودة 

   مباشرة .

  نساني و رباني و واقعي :الإسلام إ

  الدكتور راتب :
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دكتور وائل ، الإسلام واقع بمعنى ، من 

تعریفات العلم البسیطة : أنھا علاقة بین 

متغیرین ، مقطوع بصحتھا ، تطابق الواقع 

علیھا دلیل ، لو ألغینا الدلیل لكان تقویلاً ، لو 

ألغینا الواقع لكان جھلاً ، لو ألغینا القطع لكان 

 ً ً ،  وھما ً ، فالعلم لیس وھما ً ، أو شكا ، أو ظنا

ً ، ولا تقلیداً ، ولا مخالفاً  ولا ظناً، ولا شكا

للواقع ، وھناك تعریف أقصر ؛ العلم ھو : 

  الوصف المطابق للواقع مع الدلیل ، فالإسلام واقع بمعنى أنھ ینطلق من الواقع .

ھناك مصطلح اسمھ الواقعیة المثالیة والمثالیة لذلك عظمة الإسلام أنھ قرّب المثالیة من الواقع ، فصار 

  الواقعیة ، فنحن ننطلق من الواقع ، بل ونرفض الواقع السیئ .

  ﴿ وَالَّذِینَ إِذَا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ ﴾

  ( سورة الشورى )

ع السیئ ، ویبدل بل ونبدل الواقع بأدوات واقعیة ، الإسلام واقعي ینطلق من الواقع ، ویرفض الواق

الواقع السیئ بأدوات واقعیة ، فالإسلام إنساني ، والإسلام رباني ، والإسلام واقعي ، ولأنھ كذلك كان 

    دین النھوض بالأمم ، وصالح لكل مكان وزمان .

  آیات الله الدالة على عظمتھ :

الجواب أن ھذه الآن مجلس الشیوخ الفرنسي كلف لجنة أن تدرس المصارف الإسلامیة ، فكان 

شریك بالأرباح والخسائر  المصارف مع أنھا تحرم الربا ، أي تحرم الفائدة الثابتة ، أي كل طرف

، وتحرم الزنا وما یدفع الزنا ، لكنھا صالحة لكل مجتمع في أوربا ، وتنصح ھذه الحكومة الفرنسیة التالیة

  أن تكثر من إقامة البنوك الإسلامیة على التراب الفرنسي .

  الآن ما الذي یحدث ؟ الله قال :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة : 

أي انھیار النظام العالمي أحد أكبر آیات الله 

الدالة على عظمتھ ، لأن الإسلام سمح لنا أن 

نتاجر بالسلع والخدمات ، ولم یسمح لنا أن 
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والنظام العالمي الغربي المالي قائم على المتاجرة بالثمن ، ھذه المتاجرة بالثمن أودت نتاجر بالثمن ، 

بمصائب لا تنتھي ، وقد أقول لم تبدأ بعد ، ھناك احتمال أن یكون ھناك ملیون وظیفة شاغرة في أمریكا 

قیمة ، أكبر وأول في نھایة ھذا العام ، شركات عملاقة تعلن إفلاسھا ، لأن النظام بني على المتاجرة بال

سنة ، لأنھ یشترك بالدیون ، وعندنا في الدین ببساطة بالغة الدین لا یباع ،  155بنك أفلس ، ھذا عمره 

فتظھر آیات الله عز وجل ، تظھر في مجالات شتى ، لذلك من حین لآخر الله تعالى یرینا آیاتھ ، ھذه 

  الآیات جرعة منعشة لنا .

ون بثقافة الیأس ، أو ثقافة الإحباط ، أو ثقافة الطریق المسدود ، لكن أنا كنت أخشى أن یصاب المسلم

حینما تأتي آیات الله تؤكد عظمة ھذا الدین ، أو تنصر قلة قلیلة على كثرة كثیرة ، ھذا من شأنھ أن 

  یعطینا جرعة منعشة .

  الدكتور وائل :

  دكتور ، قضیة التوسط والاعتدال ، ماذا نعني بكلمة وسطیة ؟.

   تور راتب :الدك

  الوسطیة :

أي ھناك مادیة مقیتة ، و روحانیة حالمة ، فالإسلام بین المادیة المقیتة و الروحانیة الحالمة ، كل شيء 

مادي شيء لا یحتمل ، وكل روحاني لا یحتمل ، فكأن الإسلام جمع ببراعة عجیبة ، بأسلوب رائع جداً 

  بین المادیة المقیتة وبین الروحانیة الحالمة .

فمثلاً أنت بحاجة إلى عمل ، عملك الذي 

نھ ، عملك أي مھنتك والأصح ترتزق م

، العمل الذي ترتزق منھ إذا كان في حرفتك

ً ، وسلكت بھ الطرق  الأصل مشروعا

وابتغیت منھ كفایة نفسك ،  المشروعة ،

، وخدمة الناس ، ولم یشغلك عن واجب وأھلك

ة ، دیني، ولا عن عمل صالح انقلب إلى عباد

ما ھذا الجمع العجیب بین المادیة ، بین حرفتك 

التي لا بد من أن تحترفھا ، وبین عبادتك ، فجمع الإسلام بین المادیة المقیتة ، وبین الروحیة الحالمة 

  بطریقة عجیبة ، صار أنا عملي الیومي ، دوامي الطویل ھو عبادتي ، ھذه واحدة .
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ن المتوسط جمع بین الواقعیة المرة والمثالیة الحالمة ، ھناك یوجد شيء ثان : الإسلام العظیم المتواز

واقع مر ، وھناك مثالیة حالمة ، فحینما نقرأ القصص المعاصرة من كبار كتاب القصة نرى إنساناً 

یل ، ساقطاً ، إنساناً لئیماً ، إنساناً وصولیاً ، إنساناً دنیئاً أحیاناً ، إنساناً یبیع قیمھ كلھا بعرض من الدنیا قل

  اقرأ تاریخ الصحابة ترى أناساً أبطالاً عاشوا ظرفاً سیئاً جداً ، النبي قال :

(( أوذیت في الله وما یؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد ولقد أتت علي ثلاث من بین یوم 

  ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك ]

وا واقعاً مراً ، لكن باتصالھم با� مزجوا بین ھذا الواقع المر ، وبین إقبالھم على الله عز فالصحابة عاش

  وجل .

    لذلك قال بعض العارفین با� : " لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیوف ".

  الإنسان لھ فطرة والمنھج الإلھي متوافق مع الفطرة توافقاً مذھلاً :

ً مذھلاً ، فأي أمر الإنسان د كتور وائل ، الإنسان لھ فطرة ، والمنھج الإلھي متوافق مع الفطرة توافقا

أمرك الله بھ برمجك علیھ ، ولفك علیھ ، فطرك علیھ ، جبلك علیھ ، كلمات لمؤدى واحد ، فأنت حینما 

  ج الله .تطیع الله تلتقي مع نفسك ، تصطلح مع نفسك ، أو حینما تصطلح مع نفسك تلتقي مع منھ

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ) 30( سورة الروم الآیة : 

  

  

  ما ھذه الروعة ؟ الإنسان ، قال تعالى :
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اھَ    ا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

أي ألھمھا ، حینما تفجر تعلم أنھا فجرت ، من دون معلم ، معرفة ذاتیة ، الآن الطائرات الحدیثة جداً 

   اللوحات أمام الطیار شافة بیضاء ، إذا في خطأ یظھر ، یظھر آلیاً ، ما من حاجة أن تتابعھ أنت .

  نسان بطاعة الله و قلقھ بمعصیتھ :سعادة الإ

أنا أؤمن أن الإنسان مبرمج برمجة من أعلى مستوى بحیث لو أخطأ یحاك ھذا في صدره ، وكره أن 

  یطلع علیھ الناس ، فكل إنسان عنده فطرة .

  الدكتور وائل :

  وھنا جاء الحدیث .

  الدكتور راتب :

  (( والإِثم ما حَاكَ في الصّدْرِ ))

  لترمذي عن النواس بن سمعان][أخرجھ مسلم وا

  (( والبر ما اطمأنت إلیھ النفس ))

  [أخرجھ أحمد عن وابصة بن معبد ]

ما الذي یسعدك ؟ أن تكون في طاعة الله ، ما 

الذي یقلقك ؟ أن تكون في معصیتھ، لذلك قال 

  تعالى :

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا  ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  وَتقَْوَاھَا ﴾

أي ألھمھا حینما تفجر أنھا فجرت ، وحینما 

تتقي أنھا اتقت ، فھذا موضوع الفطرة 

  موضوع من أروع ما في الدین :

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

و بین المثل العلیا ، ھذا في جمع عجیب جداً ، فبین المادیة المقیتة ، والمثالیة الحالمة ، بین الواقع المر ، 

ً من طرفین ، من دون أي تكلم . ً ، وسطا   ونحن حینما نعود إلى حقیقة الإسلام نراه معتدلاً ، متوازنا

  الدكتور وائل :
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  مجسات داخلیة عند الإنسان تقوده إلى ھذه .

  الدكتور راتب :

یكا ، كنا بمؤتمر إسلامي یقول لي أحد في ثبات رتیب ، في تغیر مضطرب ، أنا مرة كنت بأمر

المؤتمرین : ھنا في أمریكا لا یوجد شيء لیس قابلاً للبحث والرفض ، لا یوجد شيء مقدس إطلاقاً ، أما 

    نحن في دیننا ثوابت ، و متغیرات ، و عندنا أشیاء قابلة للدراسة .

  الأمن العقدي :

بالمناسبة دكتور وائل : الله عز وجل أعطانا 

ً ، أو تصوراً ، أو عقیدة ، أو ت فسیراً عمیقا

أسماء لمسمى واحد شمولي ، أقدم لك التفسیر 

العمیق والدقیق والمتناسب للكون والحیاة 

والإنسان ، ھذه حالة اسمھا أمن عقدي ، نحن 

لا یوجد عندنا مفاجئات ، جمیع التطورات التي 

تظھر لصالح لدیننا ، من خمسین سنة لا یوجد 

ظھر بالعالم إلا أكد دیننا ، الاتحاد حدث خطیر 

السوفیتي قبل أن ینھار حرم الخمر ، الآن النظام العالمي الجدید یقول مدیر البنك الدولي : لقد انھار 

  النظام المالي الغربي .

فنحن أي حدث قادم یقوي إیماننا ودیننا ، أنا أذكر أن رئیس وزارة فرنسي انتحر، وأكثر من مئة 

ن سبب الانتحار ، لا یوجد سبب ، من أرقى عوائل باریس ، ولم یقع في فضیحة مالیة صحافي كتبوا ع

ب انتحاره ـ ھو انتحر في أو جنسیة ، وانتحر ، اھتدى صحفي واحد من بین مئة صحفي إلى سب

، وكان ملحداً ـ اكتشف قبل أن ینتحر أن لھذا الكون إلھاً عظیماً ، احتقر نفسھ كیف كان ملحداً السبعین

  لسبعین سنة ماضیة .

  أي حدث قادم یقوي إیماننا ودیننا :

نحن لا یوجد بحیاتنا إطلاقاً حدث یظھر في العالم ینقد قرآننا ، أو ینقد دیننا ، مع أن التطور العلمي من 

  آدم إلى قبل خمسین سنة بكفة ، ومن خمسین سنة إلى الآن بكفة ثانیة مع كل ھذه التطورات .
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ً شاذ ، عنده جینات خاصة ، لكن أنت بإیمانك لا تقبل ھذا  مثلاً : ھناك من یتوھم أن المنحرف أخلاقیا

ن الله خلق بالإنسان جینات ثابتة یحاسبھ بعد ذلك ؟ الإلھ عادل، كلینتون قبل أن تنتھي ولایتھ الكلام ، لأ

أطلق قنبلة علمیة اسمھا الخارطة الجینیة ، الخبر الذي لا أصدقھ والذي سمعتھ قال : لا علاقة للجینات 

  بالسلوك ، الانحراف خطأ ارتكبھ الإنسان ، ثبت أبداً بحقیقة علمیة .

  ب العالمین كلام ثابت ولن یظھر في مستقبل الأیام شيء یناقضھ :كلام ر

أنا أقول أنھ یوجد عندنا حالة اسمھا أمن عقدي ، لن یظھر في مستقبل الأیام شيء یناقض دیننا ، أنت 

  تقرأ القرآن :

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً ﴾

  ) 8( سورة النحل الآیة : 

، مقعد یصبح سریراً ،  777أنت راكب طائرة 

أمامك كل الصحف والمجلات ، عشرون أو 

ثلاثون قناة إخباریة أمامك ، الطعام والشراب ، 

بأربعین ألف قدم ، سرعة ألف كم بالساعة ، 

  تقرأ

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً ﴾

  إنھ كلام الله عز وجل :

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾

  ( سورة النحل )
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  لا یوجد مشكلة إطلاقاً .

  الدكتور وائل :

  اسمح دكتور محمد راتب سنعود بعد الفاصل ، أعزائي المشاھدین نعود إلیكم بعد الفاصل فابقوا معنا .

ً بكم من جدید ، واسمحوا لي أن أرحب مرة أ خرى بضیفي العلامة الدكتور محمد راتب أھلا ومرحبا

  النابلسي ، موضوع حلقتنا ھو الاعتدال والتوسط نھج للأمة ، مرحباً دكتور .

  الدكتور راتب :

  بكم دكتور وائل جزاك الله خیراً .

  الدكتور وائل :

   كنا تكلمنا عن الأمن العقدي ، ثم عن رائد الفضاء .

  إعجاز القرآن الكریم :

  :الدكتور راتب 

رائد الفضاء صعد إلى القمر ، طبقة الھواء 

م ، فیرى من خلال النافذة كل ألف ك 65

ً ، صاح شيء ً دامسا ، فجأة صار الجو ظلاما

ً ، ما الذي  بأعلى صوتھ : لقد أصبحنا عمیا

حصل ؟ ضمن طبقة الھواء ھناك ظاھرة 

فیزیائیة اسمھا انتثار الضوء ، أما أشعة 

ت الھواء ، ذرات الشمس حینما تسلط على ذرا

الھواء تعكسھا على ذرات أخرى ، یوجد 

بأرضنا مكان فیھ أشعة الشمس ، ومكان فیھ ضوء الشمس ، ھذه الظاھرة اسمھا انتثار الضوء ، فعندما 

تجاوز رواد الفضاء طبقة الھواء ، انعدم الانتثار ، وأصبح الظلام دامساً ، فصاح الرائد بأعلى صوتھ : 

  یقول القرآن الكریم : لقد أصبحنا عمیاً ،

بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 

  مسحورون ﴾

  ( سورة الحجر )

الانترنیت صورة لوردة جوریة وكالة ناسا الفضائیة ، وھي أكبر وكالة فضائیة ، تعرض في موقعھا في 

جمیلة جداً ، وریقاتھا حمراء الداكنة ، مع وریقات خضراء زاھیة ، مع كأس أزرق في الوسط ، یكتب 
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تحت ھذه الصورة ، لو تأملتھا قبل أن تقرأ ما تحتھا لا تشك لثانیة واحدة أنھا وردة جوریة ، كتب تحتھا 

   یبعد ثلاثة آلاف سنة ضوئیة عن أرضنا .: صورة انفجار نجم في الفضاء اسمھ عین القط 

  الأنبیاء السابقون معجزاتھم حسیة و معجزة النبي الكریم معجزة مستمرة :

بالمناسبة : بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة ، لو أن ھناك مركبة أرضیة ، و 

 24ناك ثلاثة آلاف ، و نجم آخر یوجد طریق لھذا النجم لاحتجنا لخمسین ملیون عام لنصل إلیھ ، و ھ

  ملیار سنة ضوئیة .

فلذلك القصة ھنا أن ھذا النجم الذي انفجر 

  فشكل وردة ، تفتح القرآن :

﴿ فَإِذاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ * 

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبّاَنِ ﴾   فَبِأيَ

  ( سورة الرحمن )

لأنبیاء السابقون معجزاتھم دكتور وائل ، ا

حسیة ، لأنھم لأقوامھم فقط ، والمعجزة الحسیة 

كتألق عود الثقاب ، تألقت مرة وانطفأت ، 

فأصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ ، أما نبینا الكریم لكل الأمم والشعوب ، لكل الأزمان 

بیاء وخاتمھم ، وكتابھ خاتم الكتب ، فینبغي أن والأعصار ، للناس أجمعین رحمة للعالمین ، فھو آخر الأن

  تكون معجزتھ علمیة .

  الدكتور وائل :

من ھنا ترى وأنت أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ، أن لھذا السبب لم یفسر النبي الكریم صلى 

   الله علیھ وسلم القرآن الكریم .

  الكریم : الحكمة من عدم تفسیر النبي الكریم بعض آیات القرآن

  الدكتور راتب :

صدق دكتور وائل ، أنا مأخوذ بھذا الموقف 

الحكیم ، لعلھ من توجیھ الله لھ ، أو من اجتھاده 

  

لم یفسر لو أنھ فسر بأي أمر تعبدي ، لھ 
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أربعمئة حدیث ، أما ولا حدیث حول ألف و ثلاثمئة آیة بالقرآن ، قال بعض العلماء : " لو أنھ فسرھا 

ً لأنكرنا علیھ ، لو فسرھا تفسیراً یتناسب مع ما أراه الله من آیاتھ الكبرى لأنكر علیھ تفسیراً مبسط ا

  أصحابھ ، تركت للعلم ، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من ھذه الآیات المعجزة ".

  الدكتور وائل :

  من ھنا بقي صالحاً لكل مكان وزمان وخالداً إلى الیوم .

  الدكتور راتب :

  نا علي رضي الله عنھ : " في القرآن آیات لما تفسر بعد ".لذلك قال سید

  الدكتور وائل :

بارك الله بكم ، دكتور لماذا اختار الله سبحانھ وتعالى كلمة الوسطیة لتكون شعاراً لھذه الأمة ، ھل لأن 

الوسط ھو القوة ، أشعة الشمس والشمس تكون في أوجھا عندما تكون في الوسط ، الإنسان یكون في 

أقوى حالاتھ عندما یكون شاباً وھو في الوسط ، لماذا اختار الله عز وجل ھذه الكلمة لھذه الأمة ، ھل 

  ھي لأنھا ستكون أقوى الأمم ؟.

  الدین أداة جمع لا أداة تفریق و أداة قوة لا أداة ضعف :

  الدكتور راتب :

أنا أرى أن لھذه الكلمة معانٍ كثیرة ، كلھا 

  العدل مقبولة ، أحد معانیھا 

وھناك كلمة قالھا بعض العلماء : "إن الله 

ینصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة 

الظالمة " فلذلك العدل أصل في حیاتنا ، فإذا 

یھ عدل كان ھذا الدین رحمة كنا بوضع ف

، واجتمعت علیھ ، الدین أداة جمع لا أداة للأمة

عزم ، تفریق ، الدین أداة قوة لكن قوتنا في ال

  لذلك :

(( یا عباس عم رسول الله ، یا فاطمة بنت محمد ، أنقذا نفسیكما من النار ، أنا لا أغني عنكما من الله 

  شیئاً ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]
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  (( من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

  (( لا یأتیني الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم ))

  ن أبي ھریرة][ أحمد ع

  الشھید الذي وضع روحھ على كفھ ودفع أثمن شيء یملكھ ، حیاتھ .

  (( یغُْفرَُ للشھید كلُّ ذَنْب إلا الدَّیْنَ ))

  [أخرجھ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

نھ لأن حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة ، ھذا الذي سأل النبي ع

وقد عاصره في الغزوات : أعلیھ دین ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم ، فقال أحدھم : عليّ 

؟ یوم الثالث : أأدیت الدینھ في الدینھ ، فصلى علیھ ، سألھ في الیوم الثاني : أأدیت الدین ؟ قال : لا ، سأل

   قال : الآن ابترد جلده . قال : لا ، في الیوم الرابع قال : أأدیت الدین ؟ قال : نعم ،

  دیننا دین العدل والعدل أصل في الحیاة :

دیننا دین العدل ، والعدل أصل في الحیاة ، 

فلذلك النبي الكریم لو أنك انتزعت من فمھ 

ً بھا لن  الشریف فتوى لصالحك ولم تكن محقا

الله ، الدلیل قول النبي  تنجو من عذاب

  :الشریف

تِھِ مِن  (( ولَعلََّ بعضكم أن یكونَ ألَْحَنَ بحُجَّ

بعض ، فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضیتُ لھ 

  بحَقِّ أخیھ ، فإنما أقَْطَعُ لھ قطعة من النَّار ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن أم سلمة أم المؤمنین ]

أن تكون بین طرفین ، التھور طرف والجبن طرف ، الشجاعة فالوسطیة تعني العدل ، الوسطیة تعني 

وسط ، الإنفاق المعتدل وسط ، الإسراف طرف ، والبخل طرف ، فالوسطیة تعني الاعتدال أي أن تكون 

  بین طرفین ، وتعني العدل .

  الدكتور وائل :

  وأفضل ما في الشيء وسطھ .
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  الوسطیة عدل و قوة و فضیلة :

  الدكتور راتب :

ة العقد الوسطى ، أكبر حبة بالعقد توضع في الوسط ، فالوسطیة عدل ، والوسطیة قوة ، والوسطیة كحب

  فضیلة ، وھي الأولى بین أخواتھا .

  الدكتور وائل :

  رئیس القوم أوسطھم .

  الدكتور راتب :

  أما المعنى الدقیقة جداً :

سُولُ    عَلیَْكمُْ شَھِیداً ﴾ ﴿ لِتكَوُنوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَوُنَ الرَّ

  ) 143( سورة البقرة الآیة : 

أي اختارنا الله لنكون وسطاء بینھ وبین خلقھ ، ھذه مھمة الدعوة ، نھیئ الدور القیادي ، ونسأل الله جل 

جلالھ أن یعید لنا ھذا المجد مجد أن نقود بقیة الأمم ، إن الصحابة الكرام قبل الإسلام كانوا رعاة للغنم ، 

عرفوا الله ، واستقاموا على أمره ، جعلھم الله قادة للأمم ، ھذا الدور الذي یلیق بنا كأمم ، كأمة فلما 

  اختارنا الله لنكون وسطاء بیننا وبین خلقھ .

  الدكتور وائل :

  ﴿ لِتكَوُنوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ ﴾

وسطاً أنكم عادلون ، لأن العدل  أي أنكم أنتم مسؤولون عن الأرض أیضاً ؟ وھذا الأمر یقتضي إذا كنتم

    أساس الملك ؟.

  الخُلق الذي جاء بھ النبي وعلمھ أصحابھ ھو سبب انتشار الإسلام بھذه السرعة والاتساع:

  الدكتور راتب :

أنا أقول كلمة دكتور وائل : أقسم با� لو فھم الصحابة الكرام الإسلام كما نفھمھ نحن لما خرج من مكة 

  لك مثلاً :المكرمة ، أضرب 

صحابي جلیل أثناء الھجرة ألقي القبض علیھ ، فقال للذین ألقوا القض علیھ : عھد الله إن أطلقتموني لن 

أحاربكم ، فأطلقوه ، حدث النبي بھذا فسر بھ النبي ، بعد سنة أو سنتین كانت غزوة فانخرط فیھا ، قال 

  لھ : ارجع ، ألم تعاھدھم ؟.
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، وعلمھ أصحابھ ھو الخُلق الذي جاء بھ النبي 

  سبب انتشار الإسلام بھذه السرعة ، والاتساع .

لذلك سمعت كلمة لأحد كبار العلماء الغربیین 

قال فیھا : لو طبق المسلمون الیوم الأخلاق 

التي عُرفت عن الصحابة لانتشر الإسلام ثانیة 

في نفس السرعة ، المشكلة أخلاق ، الطرف 

  أخلاقنا . الآخر لا تعنیھ عبادتنا ، تعنیھ

  

  لذلك الله عز وجل حینما وصف النبي الكریم قال :

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  (( وإنما بعثت معلماً ))

  [أخرجھ الحارث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))

  [أخرجھ البزار عن أبي ھریرة ]

  الدكتور وائل :

دكتور ، الوسطیة لھا ، أو التوسط لھ مظاھر متعددة في الإسلام ، منھا في الجانب العقدي ، منھا في 

ً ؟ كیف  جانب المعاملات ، منھا في جانب العبادات ، في الجانب العقدي كیف كان الإسلام متوسطا

    اعتدل الإسلام في الجانب العقائدي ؟.

  علقة بالحكمة المطلقة :كل شيء وقع أراده الله وإرادة الله مت

  الدكتور راتب :

أولاً : أنت حینما ترى أن كل واحد قوي في الأرض یفعل ما یرید ھذا تطرف ، أین الإلھ ؟ أین عدلھ ؟ 

أین إشرافھ على الكون ؟ أین ألوھیتھ ؟ فلذلك لا یعقل ولا یقبل أن یقع في الكون شيء لا یعلم الله بھ ، أو 

  ذه المقولة الدقیقة : لم یریده ، من ھنا أقول ھ
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كل شيء وقع أراده الله ، بمعنى سمح بھ ، وقد 

" أراد ولم یأمر ، أراد ولم قال العلماء : 

، وكل شيء أراده الله وقع" ، أما الدقة یرضَ 

البالغة : وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ، 

  والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق .

اد أن الأمر بید الله ، إذاً الوسطیة بالاعتق

والإنسان یحاسب على عملھ ، كیف نجمع 

  بینھما ؟

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ) 11( سورة النور الآیة : 

ھم المتوھم أن الذي روجھ لیس آثماً ، الأمر بید الله عز وجل سمح بھ ، حدیث الإفك سمح بھ ، وقد یتو

  قال :

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ( سورة النور )

   ھو التوسط ، أن الله أكد لك أن الأمر بیده ولن یعفیك من المسؤولیة .

  العقیدة وسط بین التوحید المجرد وبین المسؤولیة المناطة بالإنسان :

لتوسط في إنسان یوحد بسذاجة یتوھم أن ھل ا

  التوحید یعفیھ من المسؤولیة 

وفي إنسان یعتقد أن الله لا علاقة لھ بالكون مع 

  أن الله عز وجل من آیات التوحید :

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ) 84( سورة الزخرف الآیة : 

نھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ ﴿ مَا لھَُمْ مِنْ دُو

  حُكْمِھِ أحََداً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة : 
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الإلھ آیات التوحید واضحة جداً ، وآیات المسؤولیة واضحة جداً ، فإما أن یحاسب الإنسان ویظن أن 

لیس لھ علاقة بما یجري ، أو الأمر كلھ بیده ونحن لا علاقة لنا بشيء ، كلاھما في تطرف ، فالعقیدة 

  التوحید في وسط بین التوحید المجرد ، وبین المسؤولیة المناطة بالإنسان .

  الدكتور وائل :

ل شيء ، وبین أولئك حتى في قضیة النظر إلى الكون ، بین أولئك الذي اعتبروا أن الوجود ھو أساس ك

   الذي فنوا أنفسھم ، وزھدوا في ھذا الكون ، كیف إذا وطد الإسلام ھذه العلاقة مثلاً ؟

  أي شيء خلقھ الله لھ وظیفتان ؛ وظیفة نفعیة ووظیفة إرشادیة :

  الدكتور راتب :

  أنا أقول منطلقاً من ھذه الفكرة : حینما رأى النبي الھلال قال :

  رُشْدٍ ))(( ھلالُ خَیْرٍ و

  [أخرجھ أبو داود عن مرسل قتادة ]

كلام موجز ، لكنھ یعني أن ھذا الھلال ، وأي 

، ھ الله لھ وظیفتان ، وظیفة نفعیةشيء آخر خلق

ووظیفة إرشادیة ، أنا أرى أن العالم الغربي 

لا حدود لھ من الوظیفة الأولى ، انتفع انتفاعاً 

سخر كل الثروات لننتفع بھا ، والمسلم یرى أن 

ھذه الآیات تعرفھ با� ، فانتفع من الوظیفة 

الإرشادیة ، لكن الوضع الوسطي أن تنتفع من 

أن تستخدم ھذا الكون لمعرفة كلیھما ، یعني 

اضي ، إنشاء السدود ھذا كلھ من أجل ، وأن تستخدمھ في حل مشكلات المجتمع ، أي استصلاح الأرالله

  إنشاء المجتمع .

قلت في البدایة : أن الله عز وجل یریدنا أن نبتدع في دنیانا ، وأن نحل مشكلاتنا وأن نتبع في دیننا ، لا 

  العكس ، فالذي حصل قلدنا في دنیانا ، وابتدعنا في دیننا .

ربیین ، وھناك من یعرفھ با� فقط دون أن ینتفع إذاً حتى في موضوع الكون ھناك من ینتفع فیھ فقط كالغ

  بھ ، الوسط أن نتعرف إلى الله من خلالھ ، وأن ننتفع بھ في حیاتنا .

  الدكتور وائل :
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دكتور محمد راتب النابلسي ، كیف یمكننا أن نسقط التوسط والاعتدال على وقتنا الحاضر ؟ كیف یمكننا 

ً على ممارساتنا الیومیة؟ كیف یمكن أن تصلح منھجاً  أن نسقطھا على مناھجنا ؟ على تعلیمنا ؟ أیضا

   ولیست شعاراً ممزوجاً في بعض الحالات ؟.

  ثقافة أیة أمة ملك البشریة جمعاء :

  الدكتور راتب :

  سُئل بعض الأدباء الشرقیین ، ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربیین ؟ 

قال : " نأخذ ما في رؤوسھم وندع ما في 

م ، إحساسنا ملكنا ، وإحساسھم ملكھم ، نفوسھ

والثقافة قاسم مشترك بیننا" ، بل قال : "إن 

ثقافة أیة أمة ملك البشریة جمعاء ، لأنھا بمثابة 

عسل استخلص من زھرات مختلف الشعوب 

على مرّ الأجیال ، وھل من المعقول إذا لدغتنا 

  جماعة من النحل أن نقاطع عسلھا ؟ " .

  

أنا مثلاً في الحدیث عن المقاطعة مع أمریكا أنا أؤمن أن الكومبیوترات ، والبرامج ھذا موقف متوسط ، 

العلمیة ، والموسوعات نأخذھا ، ھذه تقوینا ، أما المستھلكات لھا ما یناسبھا ، مطاعم مثلاً ، سیارات ، 

  ھناك أشیاء تناسبھا ، أما في قضایا أنا آخذھا شئت أم أبیت من أجل قوتنا .

وسط فیما نأخذ وفیما ندع ، نأخذ ما في رؤوسھم وندع ما في نفوسھم ، لأن ثقافة أیة أمة ملك فلذلك الت

البشریة جمعاء ، لأنھا بمثابة عسل استخلص من زھرات مختلف الشعوب على مرّ الأجیال ، وھل إذا 

  لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلھا ؟ لا ، لا نقاطع عسلھا ، ھذا الموقف المتوسط .

  الدكتور وائل :

  ھل یمكن أن نقول بأن التعلیم یمكن أن یؤخذ من الغرب ، ولكن التربیة تؤخذ من بلادنا الإسلامیة ؟

  على كل مسلم أن یتشبث بقیمھ الأخلاقیة و یبتعد عن قیم الغرب :

  الدكتور راتب :
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ً وأبداً عندنا قیم ، وعندنا معلومات ، المعلومات قاسم مشترك ، ولا خلاف حول المعلومات ،  دائما

الشمس والقمر والنجوم قوانین فیزیاء لا یختلف علیھا اثنان ، ھذه شاملة ، أما القیم والمبادئ لنا قیمنا ، 

  ولھم قیمھم ، ھناك أشیاء یفعلھا الغربیون لا یمكن أن تصدقھا .

ءة ، بقیة غیرة ، بقیة نحن دكتور وائل ، على بقیة أخلاق عالیة جداً ، أنا أقول بقیة ، أي عندنا بقیة مرو

  تواصل أسري .

مرة أحد رؤساء أمریكا قال : تھددنا أخطار خمسة ، فأنا قفز إلى ذھني قبل أن یتابع حدیثھ التجمع 

الأوربي ، الیابان ، الصین ، قال : شیوع المخدرات ، انھیار الأسرة ، الجریمة ، الإباحیة ، ھذه أخطار 

  تھدد ، فنحن عندنا قیم .

ول وأنا أعني ما أقول : إن الإنسان وأنا أق

المعتدل الوسطي یعرف إیجابیات بلده، وأنا 

حینما أسافر كثیراً أكتشف إیجابیات بلدي ، 

عندنا تواصل أسري ، الأب محترم ، والأم 

  محترمة .

مرة أخ سافر إلى باریس شاھد شاباً على نھر 

السن ، قال لھ : ما الذي یخطر في بالك ؟ قال 

أن أقتل أبي ، قال لھ : لِمَ ؟ قال لھ :  لھ : أتمنى

كنت أحب فتاةً فأخذھا مني ، أنا أتصور أن الأب في بلادنا یبیع بیتھ في أرقى أحیاء المدینة لیشتري 

أربعة بیوت في أطراف المدینة لیزوج أولاده ، والله عندنا بطولات لا یعلمھا إلا الله ، وعندنا تماسك 

  أسري .

سترالیا ، قال لي : بلغ أخواننا في الشام ، وأنا أقول الشام تعني : سوریا ، مرة قال لي شخص من ا

ولبنان ، والأردن ، وفلسطین ، قال لي : بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خیر من جنات استرالیا ، 

، و قد یكون  نحن نعیش في بحبوحة كبیرة ، سألتھ لِمَ ؟ قال : أنت ابنك لك ، أما أنا ابني قد یكون ملحداً 

  في أذنھ حلقة ، ومعناھا سيء جداً .

  الدكتور وائل :

  ماذا تعني ؟.

  الدكتور راتب :

  تعني الانحراف الأخلاقي ، وفي الیسرى حلقة ، معنى أسوأ ، وفي الأذنتین حلقتین أسوأ وأسوأ .
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  الدكتور وائل :

  وضحھا لنا دكتور .

  الدكتور راتب :

حن بخیر ، نحن على بقیة مروءة ، على بقیة تواصل أسري ، على بقیة الشذوذ ، الفاعل والمفعول ، فن

  عطف ، الأب محترم ، الأم محترمة ، الجمیع محترمون .

  الدكتور وائل :

بما أنك فتحت ھذا الموضوع دكتور ، نظرة الإسلام إلى المرأة ، كیف إذا أردنا أن نقارن بین نظرة 

  ات الأخرى إلى المرأة ، برؤیة الدكتور محمد راتب النابلسي .الإسلام إلى المرأة ، وبین نظرة المجتمع

  نظرة الإسلام إلى المرأة :

  الدكتور راتب :

صدق دكتور وائل ، لا أرى منھجاً ربانیاً رفع المرأة إلى الأوج كالإسلام ، لأن النبي الكریم عندما فتح 

  ة التي في القبر شریكتھ في النصر ،مكة ركز لواء النصر أمام قبرھا لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأ

  و كان یقول : 

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ورد في الأثر]

  و :

(( أكرموا النساء ، فوالله ما أكرمھن إلا كریم 

، ولا أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ولا 

  یغلبھن إلا لئیم ))

  [ ابن عساكر عن علي بسند فیھ مقال كبیر ]

  یھ الصلاة والسلام إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً ، كان یقول :كان عل

  (( فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  [ الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر بسند ضعیف ]

أنا أرى مثلاً بالقرآن : وائتمروا بینكم بالمعروف ، أي تأمرھا وتأمرك ، تنصحھا وتنصحك ، تأخذ بیدھا 

مة في الحدیبیة ، وأشارت علیھ بالصواب ونفذ مشاورتھا ، فالمرأة في أعلى وتأخذ بیدك ، استشار أم سل

  مستوى ، والدلیل :
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  ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ) 228( سورة البقرة الآیة : 

  المساواة بین المرأة و الرجل في التكلیف و التشریف و المسؤولیة :

للرجل مساواة تامة في التكلیف ، والتشریف ، والمسؤولیة ، مكلفة كما ھو مكلف  المرأة بالإسلام مساویة

  ، مشرفة كما ھو مشرف ، مسؤولة كما ھو مسؤول ، ولكن حینما قال الله عز وجل :

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  ) 36( سورة آل عمران الآیة : 

أنا أقول : الخصائص الفكریة ، والنفسیة ، والاجتماعیة ، والجسمیة ، المرأة كمال مطلق للمھمة التي 

أنیطت بھا ، وخصائص الرجل الفكریة ، والنفسیة ، والاجتماعیة ، والجسمیة كمال مطلق للمھمة التي 

  أنیطت بھ ، ھذا معنى

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

درسنا في الجامعة كتاب ثمانمئة صفحة ، مؤلفھ عالم نفس كبیر اسمھ "بیاجیھ" ھذا الكتاب عن الفرق 

  بین الذكور والإناث ، صدق دكتور وائل ، ما رأیت عنواناً یصلح لھذا الكتاب كقولھ تعالى

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  ھذا تفرقة خصائص لا تفرقة قیم .

  الدكتور وائل :

  ھذا الخطاب الإسلامي منذ مدة لم یتنبھ إلى ھذه النقطة ، لماذا ترك الأمر دون أن یوضح لھذا الشيء ؟.

  الدكتور راتب :

ً ، لأن التصرفات السیئة من  الأزواج الجھلة سببت مشكلة أنا سأوضح لما لم یخطر في بالي أحیانا

سرع في أشیاء كثیرة فسبب مشكلة نحن كنا في ، زوج جاھل لم یطبق أحكام الدین تطبیقاً حقیقیاً ، تكبیرة

غنى عنھا ، لو كان الأزواج على علم أو على درایة بحقائق ھذا الدین ، امرأة واحدة إن رأت الھلال 

یمكن أن یصوم ملیار وخمسمئة ملیون مسلم بشھادتھا ، و لكن أحیاناً ھناك مواقف معادیة للدین ، فھناك 

  نتقاص من الدین .أشیاء و مغالطات ، تستخدم للا

  الدكتور وائل :

لماذا لا نبني دكتور محمد راتب النابلسي أرضیة مشتركة لنقل للغرب أنھ الیوم مدعو إلى نظام نتفاھم بھ 

سویاً على أساس كلمات سواء ، على أساس قضیة المرأة ، أم أن ھناك عوائق أیضاً وعوامل ، وھناك 

   الحقائق عن دینھم وعن المرأة ؟ عوامل لتھمیش المسلمین ، وعدم إظھار ھذه
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  على الجالیات الإسلامیة أن تطبق منھج الله في بلاد الغرب لیتغیر موقف الغرب منا :

  الدكتور راتب :

أنا بخبرتي المتواضعة سافرت إلى ألمانیا وإلى 

الصین ، بوفد رسمي ، وجدت أن مخاطبة 

ھؤلاء أجدى ألف مرة من مخاطبة المسلمین 

غرب ، ھؤلاء نحن وإیاھم طرف في بلاد ال

واحد ، أما ھذا طرف آخر ، ھذا خاضع 

للدعایة الصھیونیة السیئة ، ھذا عنده تصورات 

عن المسلمین خطیرة جداً ، أنا أمضیت عشرة 

أیام في ألمانیا كذلك في الصین ، كانت لقاءاتنا 

واجب الدعاة إلى الله أن ینطلقوا مع القیادات الدینیة المسیحیة ، والسیاسیة ، والأكادیمیة ، فشعرت أن 

إلى الطرف الآخر ، لیعرفوه بھذا الإسلام العظیم ، الطرف الآخر منطقي ، لكنھ خاضع لدعایات 

صھیونیة خطیرة جداً ، فلو أن الدعاة توجھوا إلى ھذه البلاد ، والتقوا مع قیاداتھا الدینیة والأكادیمیة ، 

  كنا في حال غیر ھذا الحال .والسیاسیة ، وبینوا عظمة ھذا الإسلام ل

بل لو أن الجالیات الإسلامیة فقط طبقت منھج الله في بلاد الغرب ، لكان موقف الغرب من المسلمین 

غیر ھذا الموقف ، لأن الغربي لا یمكن أن یقرأ كتاب فتح الباري ، ولا كتاب القرطبي ، ھو یرى 

ً كا ذباًَ◌ ، فأنا أقول : ما الذي حجب الإسلام عن الإسلام من خلال ھذا المسلم الذي قد یقدم تصریحا

الغرب ؟ المسلمون حجبوا دینھم عن الغرب ، كیف ؟ بسوء تصرفھ ، الغربي غیر مستعد أن یصل 

للدراسات العلیا عند المسلمین ، یرى الإسلام من خلال ھؤلاء المسلمین المقصرین أحیاناً ، فنحن نرید 

  قطف بھ ثمار الإسلام .أن نخاطب الغرب ، وأن نقیم مجتمعاً ن

  إن لم نتفوق في دنینا الیوم فلن یحترم دیننا أبداً :

بصراحة وإن كانت كلمة مؤلمة : إذا وجد عندنا عنوسة عالیة فرضاً ، و بطالة عالیة ، و أمیة ، ونحن 

نستورد ولا نصدر ، ھذه مقاییس حضاریة الآن ، فإذا رأونا في ھذا المستوى ربما عزفوا النظر عن 

  یننا .د

أنا لي كلمة لا أعرف مدى صحتھا ، أقول : إن 

لم تتفوق في دنیك الیوم فلن یحترم دینك ، 
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  الغرب یؤمن بالقوة ، فإذا كنا أقویاء أصغى إلینا ، واستمع .

أنا أرید الآن أن نقلل من الكلام ، وأن نكثر العمل ، نحن حینما نقدم إنجازاً حضاریاً كبیراً بالعالم الغربي 

ئذٍ یصغي إلینا ، أنا ھذا الذي أتمناه على المسلمین ، قضیة أن تعیش وحدك مستحیل ، فأنا بھذا عند

العصر مضطر أن أعیش مع العالم ، والعالم كلھ متواصل ، كان العالم خمس قارات ، صار قارة ، 

یجري في صار بلداً ، صار مدینة ، صار قریة ، صار بیتاً ، صار غرفة ، صار سطح مكتب ، الآن ما 

  العالم تراه بعد ثانیة ، فالعالم متواصل الآن ، نحن مكشوفون ، والآخر مكشوف أمامنا .

  الدكتور وائل :

دكتور ، ھل ترى أن الإنجاز الحضاري الذي یمكن أن یقدمھ المسلمون الیوم یمكن أن نستغل الأزمة 

  لإسلامي ؟العالمیة والانھیار العالمي لنقدم لھم بدیلاً راقیاً في النظام ا

  علینا ألا نعیش وحدنا بل لابدّ من أن نعیش مع بقیة أنحاء العالم و نقنعھ بالإسلام :

  الدكتور راتب :

  كنت مرة مندوب سوریة في مؤتمر إسلامي في القاھرة ، ھذا المؤتمر شعاره :

" إنسانیة الحضارة الإسلامیة " ، أنا آخر 

لة مداخلة كانت لي ، قلت لھم : نحن سبعون دو

إسلامیة وقد أنفقتم أموالاً طائلة حتى عقد ھذا 

المؤتمر ، وھیأنا كلمات وتعبنا بھا كثیراً ، 

 ، ً وھي مؤصلة وألقیناھا ، ولاقت قبولاً رائعا

وصفقوا لنا كثیراً ، ولكن ماذا فعلنا ؟ قلت لھم 

ً طرف  ً ، لأننا جمیعا : أقسم با� لم نفعل شیئا

ذا الموضوع واحد ، والطرف الآخر المعني بھ

غائب عنا ، كنت أتمنى أن ننشئ محطة فضائیة تخاطب الغرب بلغتھ ، وبوسائل إقناعھ ، لكان ھذا 

العمل أكثر جدوى ، أو لو دعوتم علماء الغرب إلى ھذا المؤتمر ، والحقیقة في المؤتمر الثاني دعوا 

  خمسة عشر عالماً غربیاً تنفیذاً لھذه الوصیة .

یمكن أن نعیش وحدنا ، لا بد من أن نعیش مع بقیة أنحاء العالم، إذاً لا بدّ من أنا أرید نحن الآن لا 

  مخاطبتھ ، لا بدّ من أن نخرج ، والعالم الغربي إقناعھ لیس صعباً ، لكن یحتاج إلى مصداقیة .

  الدكتور وائل :
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في ھذا البرنامج دكتور لم یبقَ معنا وقت طویل في جعبتنا الكثیر مما نحب أن نناقشك ، ونستغل وجودك 

لكن قبل أن أختم ، أرید أن أطوف على الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ، ولك فكرة رائعة ، ورؤیا 

جمیلة جداً في حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم في قضیة ذبح الشاة ، كیف أنھا تذبح بطریقة معینة ، ما 

  سي في ھذا ؟.ھو الإعجاز العلمي الذي یراه الدكتور محمد راتب النابل

  توجیھ النبي الكریم في ذبح الدابة :

  الدكتور راتب :

الحقیقة النبي الكریم لھ توجیھ في ذبح الدابة أن نقطع أوداجھا فقط ، دون أن نقطع رأسھا ، وأنا أقول : 

إن توجیھات النبي الكریم لیست من اجتھاده ، ولا من معطیات عصره ، ولا من ثقافة عصره ، ولا من 

  ، إنما ھي وحي یوحى : خبرتھ

  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ( سورة النجم )

ثم أقول : لیس على وجھ الأرض في حیاة 

النبي ، ولا بعد موتھ بمئة عام ، ولا بمئتي عام 

، ولا بخمسمئة عام ، ولا بألف عام ، ولا بألف 

درة أن تفسد ھذا وأربعمئة عام جھة علمیة قا

التوجیھ ، لا تقطعوا رأس الدابة ، اقطعوا 

أوداجھا ، الآن تبین قبل عقدین من الزمن أن 

القلب یتلقى الأمر بالنبض منھ ذاتیاً ، لأن القلب 

عضو نبیل ، وخطیر جداً ، لو ربط بالشبكة 

  الكھربائیة العامة وتوقفت الكھرباء العامة لمات الإنسان .

ناك مستشفى لإجراء عملیات قلب مفتوح ، ھل یعقل ألا یكون في ھذه المستشفى مولدة تماماً لو كان ھ

كھرباء ؟ لأن ھناك حالة من الحالات أن القلب واقف ، ویبدل صمامھ ، فلو قطعت الكھرباء العام من 

  الشبكة العامة لمات المریض ، فلابدّ من مولد ذاتي .

نبضة وھناك مركز ثان ،  80لب ، یعطي الأمر بالنبض وھذه الحكمة من وجود مركز كھربائي في الق

ً الإنسان بحاجة لمئة و ثمانین نبضة .   و احتیاطي ثالث ، إذاً النبض یقدر بثمانین نبضة ، أحیانا

مثلاً إنسان یمشي في بستان رأى ثعباناً ، ما الذي حصل ؟ انطبعت صورتھ على شبكیة العین ، لكن ھنا 

لصورة إلى الدماغ إلى مركز الرؤیا ، ھناك ملف الثعبان ، ھذا الملف جاء من لا تقرأ الصورة ، تنتقل ا
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ً في قطرمیز ، ھذه  ً محنطا معلومات درسھا في المدرسة ، أو قصص سمعھا من جدتھ ، ورأى ثعبانا

مجموع المعلومات شكلت ملف الثعبان ، ھذا الملف قرأ الصورة، فأخبر الدماغ أن ھناك خطر لدغتھ 

  قاتلة .

ن الدماغ ملك الجھاز العصبي ، الدماغ یلتمس من ملكة الجھاز الھرموني الغدة النخامیة أن تواجھ الآ

الخطر ، ھذه الملكة عندھا وزیر داخلیة اسمھ الكظر فوق الكلیة ، ھذا الكظر یرسل خمسة أوامر 

الرئتین ، مباشرة ، أول أمر یرفع نبض القلب إلى مئة و ثمانین نبضة ، الأمر الثاني یرفع وجیب 

فالخائف نبضھ مرتفع وھو یلھث ، والأمر الثالث إلى الأوعیة المحیطة في الجسم تضیق لمعتھا فیصفر 

لون ھذا الخائف ، والأمر الرابع إلى الكبد لإطلاق سكر إضافي أثناء الخوف ، وأمر خامس لإطلاق 

    ھرمون التجلط ، ھذا یجري في ثوان معدودة .

  ابة فقط دون أن یقطع رأسھا :الحكمة من قطع أوداج الد

الآن لو طبقنا ھذا على الدابة ، إذا قطعنا رأسھا 

ً ، ثمانون  وبقي القلب ینبض بأمر منھ ذاتیا

نبضة فقط ، فلا یخرج إلى خارج الدابة إلا 

ربع الدم ، إذا بقي الرأس موصولاً یعمل الأمر 

الاستثنائي ، من الدماغ ، إلى النخامیة ، إلى 

ى القلب ، النبض صار مئة و ثمانین الكظر ، إل

نبضة فیخرج كل الدم ، فلذلك الدم أخطر شيء 

بالدابة ، ھو مجمع السموم ، ومجمع الأمراض 

  كلھا ، والدم نجس إلى سفح .

  ﴿ أوَْ دَماً مَسْفوُحاً ﴾

  ) 145( سورة الأنعام الآیة : 

سھا بمعنى أنھ أبقى الوظیفة المعقدة لذلك حینما وجھ النبي أصحابھ إلى قطع أوداج الدابة دون قطع رأ

الثانیة للقلب حیث یتلقى أمراً من الدماغ عن طریق الكظر لرفع النبض وبالتالي الدم كلھ یخرج ، ھذه 

   الحكمة ، كل مسالخ العالم تعلق الدابة من رجلیھا وتقطع رأسھا ویبقى معظم الدم فیھا .

  المسلمون وسطاء بین الله وبین خلقھ :

  الدكتور وائل :
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ھذا آخر شيء نتحدث في الإعجاز العلمي ، لكن في قضیة الاعتدال والتوسط ، الأمة الإسلامیة مدعوة 

الیوم لإنجاز حضاري متقدم یرقى بھا إلى مراتب المجد والفلاح ، وأیضاً أن تقدمھ إلى الغرب ، وبدلاً 

أتِ إلى مراكز البحث العلمي ، لنفتح من أن نطالب وأن نقول اعملوا كذا ، واعملوا كذا ، لنقل لن

الجامعات ، لنرَ العلماء الربانیین یتكلمون بما یرضي الله سبحانھ وتعالى ، لنقدم مشروعاً حضاریاً لھذه 

  الأمة ، و ھذه الأمة إن شاء الله ماضیة في مشروعھا ، متقدمة ، وإن نصر الله لقریب إن شاء الله .

  الدكتور راتب :

  اً بمعنى وسطاء بین الله وبین خلقھ .ولأننا أمة وسط

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور وائل :

بارك الله بكم ، أشكرك العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي ، المفكر الإسلامي المعروف كما أشكركم 

  أعزائي المشاھدین على حسن متابعتكم ، ھذا محدثكم وائل عربیات یستودعكم الله .

   وبركاتھ .السلام علیكم ورحمة الله

 


